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تغيير قيمة النقد من منظور الاقتصاد الإسلامي

 
لقد وَسِعَ الفقهُ الإسلاميُّ حاجاتِ الناسِ على مرِّ العُصورِ واختلافِ الأمكنةِ، وإنَّ سببَ هذه الصلاحيةِ أنَّ الأصلَ في 
هóذا الóفقهِ الóرَّبóَّانóيِّ هóو تحóقيقُ الóعدلِ وإقóامóتِه، وهóو مóبدأُ لا مَحیدَ عóنه؛ فóالóعدلُ مóطلوبٌ بینَ الأطóرافِ جóميعاً؛ سóواءٌ 

أكانَ الطرفُ شريكاً أم حكومةً.  
إنَّ أصóلَ الóنقودِ والأثóمانِ هóما الóذهóبُ والóفضَّةُ، يóقولُ حóُجَّةُ الإسóلام الóغزالóيُّ - رحóِمَه اللهُ -: "مóِن نóِعَمِ اللهِ تóعالóى خóلقُ 
الóدراهóمِ والóدنóانóيرِ، وبóهِما قóوامُ الóدُّنóيا وهóُما حَجóَرانِ لا مóَنفعةَ فóي أعóيانóِهما؛ ولóكن يóُضطرُ الخóلقُ إلóيهِما (إحóياء عóلوم 
الóديóن: ٤/۹٦)، وقóد ذهóَبَ الóغزالóيُّ إلóى اسóتثناءِ المóنافóعِ كـ (مóَنفعةِ الóزيóنة)؛ وذلóك لأنَّ أهóمِّيةَ كóونóهِما أثóمانóاً خóِلقةً 
أكóبرُ بóكثيرٍ مóن كóونóهمِا حóُليَّاً وجóواهóرَ لóلزيóنةِ؛ فóأغóلبُ الóناسِ يتَّخóِذونóُهما زِيóنةً إلóى جóانóبِ اسóتِخدامóهِما مَخóزنóاً لóلقِيَمِ، 
فóيبيعونóَها عóند الóلزومِ، كóما لóم يóتطرَّقِ الóغزالóيُّ لóدخóولِ هóذيóنِ المóَعدِنóينِ بóعضَ الóصناعóاتِ؛ لأنَّ ذلóك لóم يóَكُنْ مóُتاحóاً 

بكَثرةٍ في زَمنِه. 
ولóم تمóَنعْ شóريóعةُ الإسóلامِ مóن اتóِّحاذِ الóناسِ غیرَ هóذيóنِ المóعدِنóينِ كóنقدٍ يóتعارفóونَ علیه؛ بóل تóركóَتْ ذلóك لمóَِصالحóِهم، وقóد 
ذَكóَرَ الóنَّبيُّ صóلّى اللهُ عóليهِ وسóلَّمَ فóي حóديóثِ الأصóنافِ السóِّتَّةِ سóِلعاً رائóجةً تمóُثِّلُ أثóمانóاً يóتعامóلُ بóها الóناسُ فóي بóُلدانóِهم ك ـ
(المóِلحِ) بóوصóفِه السóلعةَ الóرائóجةَ فóي الóبلدانِ المóُشاطóِئة، و(الóبُرِّ والóشعيرِ) فóي الóبلدانِ الóزراعóيةِ وهóكذا، فóقال: "الóذَّهóبُ 
بóالóذَّهóبِ، والóفضَّةُ بóالóفِضَّةِ، والóبُرُّ بóالóبُرِّ، والóشعِيرُ بóالóشعِيرِ، والóتمْرُ بóالóتمْرِ، والمóِلحُ بóالمóِلحِ، مóِثْلاً بمóِِثْلٍ، سóوَاءً بóِسَواءٍ، يóدًا 

بِيَدٍ، فإذَا اخْتَلَفَت هذهِ الأصْنَافُ فبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ، إذَا كانَ يدًا بِيَدٍ (صحيح مسلم). 
وشóرَع أمóيرُ المóؤمóنينَ عóُمرَُ رضóيَ اللهُ عóنهُ اتóِّخاذَ جóُلودِ بóعضِ الحóيوانóاتِ كـ (الإبóلِ)؛ لóِيجْعَلَ مóِنها نóَقداً، أوقóفَه فóي ذلóك 
عóدمُ تóطوُّرِ الóصناعóةِ فóي حóِينِه لóتمييزِ ذلóك الجóلدِ تمóييزاً غóيرَ قóابóلٍ لóلتقليدِ بóسهولóةٍ، قóالَ رَضóِيَ اللهُ عóنه: "هóَمَمْتُ أنْ 

أجعلَ الدراهمَ مِن جُلودِ الإبلِ، فقِيلَ له: إذاً لا بعيرَ، فأمسكَ (فتوح البلدان، البلاذري، ص ٦٥۹).  
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ونهóَى صóلَّى اللهُ عóليهِ وسóلَّمَ عóن هóَتْكِ جóُزءٍ مóن كóتلةِ الóنقدِ الóذي تóعارفَ علیهِ الóناسُ لمóِا فóي ذلóكَ مóن تóضييقٍ عóليهِم 
وعóلى مóصالحóِهم، كـ (تóزویرِه وغóِشِّه)، وعóبَّرَ عóن ذلóك بـ (كسóْرِ الóنقد) وأسóماهُ (سóِكَّةَ المسóلمين). روى عóلقمةُ بóنُ 
عóبدِ اللهِ المóُزنóيِّ عóن أبیه قóال: "نهóََى رسóولُ الóلَّهِ صóلَّى الóلَّهُ عóلَيهِ وسóلَّمَ عóن كَسóرِ سóِكَّةِ المسóلِمينَ الجóائóزةِ بóينَهُم؛ إلóَّا مóِن 
بóأسٍ". وفóي روايóةٍ أُخóرى: "أنَّ رسóولَ اللهِ صóلَّى اللهُ عóليه وسóلَّم نهóى أنْ تُكسóَرَ سóِكَّةُ المُسóلمِينَ الجóائóزةُ بóَيْنَهم؛ إلóَّا مóِن 

بأسٍ أنْ يُكسَرَ الدِّرهمُ فيُجعَلَ فِضَّةً أو يُكسَرَ الدِّينارُ فيُجعَلَ ذهَباً". 
والكسóóرُ هóóُنا قóóد یكونُ بـ (قóóطعِ) أو (قóóَرضِ) جóóزءٍ مóóن أطóóرافِ الóóنقدِ، أو يóóكونُ بـ (تóóشويóóهِ وقóóَرضِ نóóقشِ الóóسكة) 
لإخóراجóها مóن كóونóها مóن المóسكوكóات، أو يóكون بـ (إذابóةِ المóَعدِن) الóذي يóتكوَّنُ مóنه الóنقدُ فيخóرجَ عóن كóونóِه نóقداً 
مóتعارفóاً علیه، وقóد يóكون الكسóرُ بـ (ضóخِّ نóقودٍ مóُزيóَّفةٍ أو مóَغشوشóةٍ) كóما يóفعلُ بóعضُ المحóُتالóِينَ والسóُّرَّاقِ، وقóد يóكونُ ب ِـ
(ضóخِّ نóقودٍ سóليمةٍ) تُفْسóِدُ أسóعارَ صóَرْفِ الóنقودِ المحóليةِ، (كóما سóنرى لاحóِقاً). إن هóذه الóتصرَّفóاتِ كóافóةً تóضيّقُ عóلى 
الóناسِ أعóمالóَهُم؛ لأنَّ كمیَّةَ الóنقدِ المóتداوَلóةِ تóصبحُ أقóلَّ مóن حóاجóاتóِهم فóيَصيرُ نóادرا؛ً ويóرتóفعُ سóِعرُه نسóبةً لóلأسóعارِ الóتي 
تóُقاسُ بóها السóِّلعَُ والخóدمóاتُ، ومóِن ثóَمَّ تóرتóفعُ أسóعارُ الأشیاءِ المَقیسةِ، ويóتشكَّلُ التضخóُّمُ الاقóتصاديُّ. وقóد حóصلَ ذلóك 

فóي مóختلفِ الóعصورِ، ومóازالَ يóتكرَّرُ، والóدافóعُ لóذلóك هóو طóَمَعُ بóعضِ الóناسِ وحóُكَّامóِهم سóَعياً لóتحقيقِ رِبóْحٍ عóلى حóسابِ 

عامَّةِ الناسِ.  
إنَّ تخفیضَ قیمةِ الóنقدِ (قیاسóاً عóلى مóا سóبَقَ بóيانóُه) یكونُ بتخفیضِ سóعرِ صóَرفóِه، وهóذا عóملٌ (غیرُ جUائUزٍ)؛ لمóِا فóيه مóِن 
ضóَرَرٍ وإضóرارٍ؛ فóانóخفاضُ سóعرِ الóصرفِ مóقابóِلَ بóاقóي الóعُملاتِ فóيهِ ضóَررٍ واضóحٍ، وفóي الأعóمِّ الأغóلبِ مóا يóكونُ مóؤشóِّراً لóِبَدْءِ 

أزمóةِ صóَرفٍ مóُزمóِنَةٍ؛ حóيث يóكونُ ذلóك عóندَ ارتóفاعِ عجóزِ المóِيزانóيةِ، فóيتمُّ تمóويóلُ العجóزِ عóن طóريóقِ إيóجادِ (خóلق) الóنقودِ، 
فـ (تنخفضُ القيمةُ الحقيقيةُ لسعرِ الصَّرفِ، ويتدهورُ ميزانُ المَدفُوعاتِ).  

- قóد يóقومُ بóذلóكَ أنóاسٌ مóِن تجóَُّارٍ ومóا شóابóَه؛ كـ (سóماسóرةِ الóصرفِ، أو تجóَُّارٍ مóُضاربóينَ يشóترونَ ويóبيعونَ الóعُملاتِ، أو 
يمóُارِسóُه صóنَّاعٌ يóُذيóبونَ الóنقودَ المóَعنيَّةَ، وهóذا يóُشابóِهُ فóي الأثóرِ فóعلَ تóدخóُّلِ الóبنكِ المóركóزيِّ (ممóُثلِ الحóُكومóةِ والóلاعóبِ 
الأسóاسِ فóي تحóديóدِ سóعرِ الóصرفِ) فóي تóعويمóِه لóلنقدِ؛ حóيث يóتدخóَّلُ لóلتأثóيرِ عóلى سóعرِ الóصَّرفِ وتóغييرِه بóأدواتٍ تóخصُّه 
كـ (اسóتخدامِ احóتياطóياتóِه الóنقديóةِ بóبَيعِ الóعُملاتِ الأجóنبيةِ لحóمايóةِ سóعرِ الóصرفِ، أو بتحóريóكِ سóعرِ الóفائóدةِ، أو مóُراقóبةِ 

سعرِ الصرفِ، أو اتِّباعِ سياسةِ تَعدُّدِ أسعارِ الصرفِ، وكلُّ ذلك يُسمَّى بـ (التعويمِ غيرِ النظيفِ). 
- فóإذا عóدَّلóَتِ السóلطاتُ الóنقديóةُ (ممóُثَّلَةً بóالóبنكِ المóركóزيِّ) أسóعارَ صóَرفóِها عóلى أسóاسِ مسóتوى مóا تمóلِكُه مóن احóتياطóياتٍ 
ذهóبيَّةٍ ونóقودٍ أجóنبيَّةٍ، أو حسóبَ رصóيدِ مóيزانِ مóدفóُوعóاتóِها المحóلِّيِّ؛ لحóمايóةِ مóصالóِح مóواطóنِيها - بóاسóتِثناءِ اسóتخدامِ سóعرِ 
الóفائóدةِ لحóُِرمóةِ الóرِّبóا عóلى الجóميع -؛ فóذلóكَ قóد يóكونُ مóقبولاً لأغóراضِ حóمايóةِ الóصالóحِ الóعامِّ؛ لóكنَّ هóذه السóياسóاتِ تحóتاجُ 

(بóيئةً) تóُتيحُ تóوفóُّرَ مóعلومóاتٍ اقóتصاديóةٍ كóافóيةٍ أمóامَ قóطاعِ الأعóمالِ، وإلاّ فسóتكونُ الإشóاعóاتُ مóصدرَ مóعلومóاتóِهم الóتي 
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تجóعلُ السóلطاتِ الóنقديóةِ غóيرَ مóُتحكِّمةٍ بóآثóارِ سóياسóاتóِها. وفóي الأحóوالِ كóافóَّةً لا يóجبُ أن تهóدفَ هóكذا تóعديóلاتٍ إلóى 
تحóقيقِ رِبóحيَّةٍ لóلبنكِ المóركóزيِّ؛ لأنّ ذلóك غóيرُ مóقبولٍ، فóهو بóنكٌ مóُحايóدٌ تمóلكُه الحóكومóةُ نóيابóةً عóن الóناس. ويóُشارُ فóي هóذا 

المóقامِ أنّ الاحóتياطóياتِ مóن الóنقدِ الأجóنبيِّ وبóخاصóَّة الóدولارَ الأمóريóكيَّ لóم يóَعُدْ يمóُثِّلُ قóِيمتَه ذهóَباً؛ بóل صóار دَيóناً فóي ذمóَّةِ 
الاحóتياطóيِّ الóفيدرالóيِّ الأمóريóكيِّ بóعدَ تóوجóُّهِه لإصóدارِ الóنقودِ مóن الóدولاراتِ عóلى المóكشوفِ دونَ (غóِطاءٍ ذهóبيٍّ) لِيَسóُدَّ 

النقصَ الحاصلَ لديهِ إثْرَ الأزمةِ الماليةِ العالميةِ ۲۰۰۸ م وما تلاها. 
) الóذي يóسمحُ لóقيمةِ الóعُملاتِ بóالóتغيُّرِ (صóُعوداً وهóُبوطóاً) حسóبَ  - وقóد تسóتخدمُ السóلطاتُ الóنقديóةُ (الUتعويمَ الحUُرَ
حóالóةِ الأسóواقِ، وهóذا نóظامٌ يóسمحُ للسóياسóاتِ الاقóتصاديóةِ بóالتحóرُّرِ مóن قóيودِ سóعرِ الóصرفِ، وهóذه هóي الحóالُ الأفUضلُ 

والأكثرُ عَدلاً. 
إنَّ التخفيضَ يؤدِّي إلى آثارٍ عديدةٍ منها: 

تóآكóلُ مóُدَّخóَراتِ الóناسِ الóذین یدَّخóِرونَ نóُقودهóَُم الóتي أصóابóَها الóتخفيضُ، فóتكونُ أذیَّتُهم بمóقدارِ الóتخفيضِ والóكميَّةِ -

الóتي يمóلكونóَها. فóيفقدونَ جóُزءاً ممóّا يمóلكونَ جóرّاءَ ذلóك فóتمثِّلُ الóنقودُ الóتي بóحَوزتóِهم كóميَّاتٍ أقóلَّ مóِن (السóِّلَعِ 
والخدماتِ) قبلَ التخفيضِ. 

تضرُّرُ أسعارِ سِلَعِ وخدماتِ البلدِ الذي انخفضَ نقدُه؛ حيث: -
تóنخفضُ قóيمةُ السóلعِ والخóدمóاتِ المóنتجةِ محóليَّاً تجóُاهَ بóاقóي الóعُملاتِ لانóخفاضِ (قیمةِ المِعیارِ) الóذي تóُسعَّرُ بóه ✴

الأشیاءَ ممóّا یجعلُ المیزانَ الóتجاريَّ (لóبلدِ تóلك الóعُملةِ) فóي حóالóةِ فóائóضٍ تجóُاهَ تóلك السóلعِ والخóدمóاتِ؛ بسóببِ 
) - فóóيما إذا كóóانَ الóóبلدُ مóóُنتِجاً، ولóóدَیهِ مِیزاتٌ تóóنافسیَّةٌ - ومóóثالُ ذلóóكَ: الóóصراعُ  (الóóتوجóóُّهِ نóóحوَ الóóتصديóóرِ
المسóتمِرُّ بین (الیوان الصینيِّ والóدولار الأمóریكيِّ). وهóذا مóا جóعلَ المóنتجاتِ الóصينيةَ ذاتَ قóُدرَةٍ تóنافسóيَّةٍ 
سóóِعريóóَّةٍ عóóالóóيةٍ فóóي الóóسوقِ الأمóóيركóóيةِ؛ لأنَّ تóóلك السóóياسóóةَ (خóóفّضَتْ سóóِعرَهóóا) ممóóَّا (زادَ مóóن عَجóóْزِ المóóيزانِ 

التجاريِّ الأميركيِّ مقابلَ فائضِ الميزانِ التجاريِّ الصينيِّ) فَزادَ الاحتياطيُّ النقديُّ الصينيُّ. 
تóرتóفعُ أسóعارُ السóلَعِ والخóدمóاتِ المسóتوردةِ (فóي بóلدِ تóلك الóعُملةِ)؛ لارتóفاعِ سóعرِ صóَرْفِ شóرائóِها بóالóعُملاتِ ✴

الأجنبيةِ؛ ممَّا يُسبِّبُ سلسلةَ ارتفاعاتٍ في الأسعارِ المحلِّيَّةِ فيكونُ ذلك عامِلاً في إيجادِ تضخُّمٍ مؤذٍ. 
تóرتóفعُ أسóعارُ السóلعِ والخóدمóاتِ المóنتجةِ محóلِّيَّاً تجóُاهَ بóاقóي الóعُملاتِ إذا لóم يóتمكَّنْ أصóحابóُها مóن تóصديóرِهóا؛ ✴

لأنóَّهُم يóرغóبونَ بóتعويóض: (أ) ارتóفاعِ بóعضُ مóكوِّنóاتóِها المسóتورَدةِ مóن الخóارجِ، (ب) تóعديóلِ مسóتوى الأسóعارِ 

لóلمحافóظةِ عóلى: (ثóرواتóِهم)، و(مسóتوى معيشóتِهم) بóرفóعِ أسóعارِ سóِلعِهم وخóدمóاتóِهم المحóلِّيَّةِ حóيث تóسمحُ 

بóóذلóóك ظóóروفُ الóóعَرضِ والóóطلبِ، إذا كóóانóóت تóóلك السلِع والخóóدمóóاتٍ غóóير مóóرنóóةٍ؛ كـ (الخóóُبزِ، والحóóاجóóاتِ 
الأساسيةِ، واختفاءِ أيةِ بدائلَ لها)؛ وبذلك يكونُ تخفیضُ سعرِ الصرفِ مؤذٍ للناسِ، ویُسبِّبُ ضرراً لهُم.  
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إنَّ تسعیرَ الóنقدِ (المحóلِّي) یخضعُ لشóروطِ التسعیرِ نóفسِها فóي الóفقهِ الإسóلامóيِّ؛ فـ (الأصóلُ تóركُ الأشیاءِ تóعومُ حسóبَ 
حóاجóاتِ الóناسِ والóظروفِ المحیطةِ دونَ تóدخóُّلٍ مُخóِلٍّ بشóروطِ الóتبادُلِ)؛ لóقولóِه صóلّى اللهُ علیهِ وسóلَّم: "دَعóُوا الóنَّاسَ يóَرزُقِ 

اللهُ بعضَهُم مِن بَعضٍ" (صحيح ابن حِبَّان). و"التعويمُ الحُرُّ سياسةٌ تنتمي لقواعد التسعير". 
فـ (الóغَلاءُ والóرُّخóْصُ لóيس ممóَنوعóاً كóلُّه؛ بóل ذلóك مóُرتóبطٌ بóأسóبابِ نóُشوئóِه؛ ويóرى الóقاضóي المóُعتزلóيُّ عóبدُ الجóبَّار (ت ٤۱٥ 

هـ= ۱۰۲٤ م) أنَّ أسبابَ الرُّخصِ قد تعودُ لـِ:  
๏ .ًكثرةِ الشيء: كـ (الوفْرَةِ) مَثلا

๏ ُزیادةِ العَرضِ: وذلك إذا احتاجُوا إلى متاعٍ آخرَ فباعُوا الشيءَ فَرخصَ، وكذلك إذا تلفِتِ البهائمُ فازدادَ عَرْض
علفِها. وبذلك تطرَّقَ لـ (أثرِ الجوائحِ، وأثرِ تبدُّلِ عاداتِ وأذواقِ المستهلِكینَ). 

๏ .َقِلَّةِ الحاجة: كـ (نُقصانِ الطلب) بسببِ الاكتفاءِ، أو (تغیُّرِ عاداتِ وأذواقِ) المستهلِكین

๏  .قِلَّةِ المحُتاجِینَ: كـ (الوباءِ والهلاكِ)؛ أيّ: بسببِ انخفاضِ عددِ السكَّان
بینما ردَّ القاضي أسبابَ الغلاءِ لـ (عواملِ السوقِ، أو بفعلِ فاعلٍ)، فعوامِلُ السوق:  

๏ .قِلَّةُ الشيءِ مع الحاجةِ إلیه

๏ .كثرةُ المحُتاجِینَ إلیه

๏ .(التَّرَف) زیادةُ الحاجةِ والشهوةِ: لأسبابِ (عدمِ الإشباعِ)، أو تغیُّرِ عاداتِ الاستهلاكِ كـ

๏  .(َالعاملِ النفسيِّ، وتوقُّعاتِ المستهلكین) الخوفُ من تركِ تحصیلِه: كـ
أمóَّا الóتي تóعودُ لóِفعلِ فóاعóلٍ: فóقد تóكونُ مóن عóندِ اللهِ عóزَّ وجóلَّ (ظóروفٌ خóارجóةٌ عóن الإرادةِ - آفóةٌ سóماؤيóةٌ -)، أو بóفِعلِ 

الأئمَّةِ (عواملَ سیاسیَّة)، أو بسببِ أربابِ المنتَجاتِ (عوامل اقتصادیَّةٍ كـ (الاحتكار).  
إنَّ التسعیرَ سیاسóóةٌ اقóóتصادیةٌ اسóóتثنائیةٌ یتمُّ اسóóتخدامóóُها عóóندَ وقóóوعِ الاحóóتكارِ، وفóóي حóóالóóتِنا هóóذه: احóóتكارُ الóóنقدِ هóóو 
المóقصودُ، والóتسعيرُ سیاسóةٌ تóلجأُ إلیها بóعضُ وحóداتِ الóسوقِ، فóإذا مóا وقóعُوا فóي الاحóتكارِ تمَّ التسعیرُ عóليهمِ بóُغيةَ رفóعِ 
الóظروفِ المóُصطنَعَةِ لمóَِنعِ الóضَّرَرِ عóن مóصالóِح الóناس، فóإذا مóا ارتóفعَ الاحóتكارُ تóوقóَّفَتِ سóياسóةُ التسعیرِ؛ لانóتِهاءِ ظóروفِ 

التلاعُبِ بالعَرضِ والطلبِ. 
: الóبنكِ المóركóزيِّ فóي حóالóتِنا؛ حóيث يóتدخóَّلُ بóالóرقóابóةِ لمóنعِ الóتلاعóُبِ بـ (ظóروفِ  وهóذه هóي (مóَهمَّةُ مُحتسóِبِ الóسوقِ) أيِّ

الóعَرضِ والóطلبِ، وتóركِ الأمóورِ حسóبِ حóاجóاتِ الأسóواقِ الóطبيعيةِ)، فóيزيóدُ عóَرْضóُه (أي ضóَخُّه) لóلنقودِ إنْ ازدادَ الóناتجِ 
المحóلِّيُّ والóضِّدُّ بóالóضدِّ، ويمóتصُّ السóيولóةَ بóوسóائóلَ (غóيرِ سóياسóةِ الóفائóدةِ الóرِّبóويóةِ لحóُِرمóَتِها) كـ (اسóتخدامِ صóناديóقِ الاسóتثمارِ 

والصكوكِ) مَثلاً. 
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لóقد تóصدَّى الاقóتِصاديóُونَ المسóلمونَ الأوائóلُ لمóِثلِ تóلك الحóالاتِ بسóياسóاتٍ نóذكóرُ مóنها: طóلبَ ابóنِ تیمیَّةَ - رحóمَه اللهُ 
تóعالóى - مóِن الóقائóمِ بóأعóمالِ الóسوقِ (والمóصرفُ المóركóزيُّ هóو مóِن الóقائِمینَ عóلى الóسوق) الóتدخóُّلِ: كـ (مóَنعِ الóبائِعینَ 
الóóذین تóóواطóóَؤوا عóóلى أنْ لا یبیعُوا إلاّ بóóثَمنٍ قóóدَّرُوه أوَّلاً، وكóóذلóóك مóóنعِ المُشóóترِینَ إذا تóóواطóóَؤوا عóóلى أن یَشترِكóóُوا فیما 

یشترِیه أحدُهُم حتّى یهضُمُوا سِلَعَ الناسِ أوّلاً.  
وأجóازَ (رَحóِمَهُ اللهُ) التسعیرَ فóي حóالاتٍ محóدَّدةٍ كـ (الأزمóاتِ، والمجóاعóاتِ، والاضóطرارِ إلóى طóعامِ الآخóرینَ، والاحóتِكارِ، 

والحَصرِ، وحالةِ التواطُؤ بینَ البائِعینَ، أو بین المُشترین).  
فكيفَ يكونُ السِّعرُ العادلُ؟ 

قدَّمَ كلٌّ مِن (ابنِ تيميَّةَ، وأبي جَعفَر الدمشقيِّ) أسلوبَينِ يُساعِدانِ في تحديدِ السعرِ العادل؛  
๏ ِرورةóع ضóن بیعهِا مóِلَعِ مóِّابُ السóتنعَ أربóه: إذا امóِقَولóِالتسعیر، بóح بóِصالóعِ المóُقاطóةِ تóعالجóحَ كیفیةَ مóأوض ( فـ (ابóنُ تیمیَّةَ

الóناسِ إلیها إلاّ بóزیادةٍ عóلى القیمةِ المóعروفóةِ، فóهُنا یجبُ علیهِم بیعُها بقیمةِ المóِثلِ ولا مóعنى للتسعیرِ؛ إلاّ إلóزامóُها ب ـ
) فیجبُ أن یلتزِمóóُوهóóا بمóóِا ألóóزمóóَهم اللهُ بóóه. أمóóّا آلیَّةُ تحقیقِ ذلóóك فیقولُ ابóóن تیمیةَ رحóóمَه اللهُ تóóعالóóى:  (قیمةِ المóóِثْلِ
“ینبغي عóلى الإمóامِ أن یجمعَ وُجóوهَ أهóلِ سóوقِ ذلóك الشóيءِ، ویحضرُ غیرُهóم اسóتِظهاراً عóلى صóِدقóهمِ فیسألóهُم 
 .” كیف یشترونَ وكیف یبیعونَ فیُنازِلóóُهُم إلóóى مóóا فیهِ لóóهُم ولóóلعامóóَّةِ سóóِدادٌ حóóتّى یرضóóَوا ولا یجُبرَونَ عóóلى التسعیرِ
والóرِّضóى عóامóلٌ مóُهمٌّ فóي (زَرعِ الóثقةِ والóطمأنینة) بین رُوّادِ الóسوقِ؛ حیث یؤدِّي ذلóك إلóى الازدهóارِ، ونمóُوِّ الóتبادُلِ، 

واسóتقرارِ الأسóعارِ وبóالóتالóي (انóتعاشِ الحóركóةِ الóتجاریة). أمóَّا الóضدُّ؛ أيّ: إكóراهُ الóبائعینِ عóلى البیعِ بóسعرٍ مُعیَّنٍ دونَ 
النظرِ إلى التكالیفِ فإنّه یؤدِّي إلى “فسادِ الأسعارِ، وإخفاءِ الأقواتِ، وإتلافِ أموالِ الناس”. 

๏ َثلِ، أو القیمةóóóِعرَ المóóóِعادلِ، أو سóóóسعرِ الóóóدیدَ الóóóيَرَى أنَّ (تحóóóشقيِّ (ت ۳۲۷ هـ = ۹۳۹م) فóóóدمóóóعفر الóóóَو جóóóا أبóóóَّأم
المتوسِّطةَ) یخضعُ للمعاییرِ التالیة:  

سؤالِ أهلِ الخِبْرَةِ الثِّقاتِ عن سعرِ ذلكَ في بلدِهم. ۱.

مُراعاةِ العادةِ أكثرَ الأوقاتِ المستمرَّةِ؛ حيث تكونُ ظروفُ الاستقرارِ. ۲.

مُراعاةِ الزیادةِ المُتعارَفةِ، والنقصِ المُتعارِف في ظلِّ حالةِ الاستقرارِ؛ فارتفاعُ سعرِ بعضِ السلعِ في بعضِ المواسمِ ۳.
وانخفاضِها في مواسِمَ أُخْرى أمرٌ طبيعيٌّ كـ (سعرِ اللحمِ، وسِعر البيضِ) مثلاً. 

مراعاةِ الزیادةِ النادرةِ والنقصِ النادرِ، التي تُعبِّرُ عن الاستثناءاتِ والتي تحصلُ بسببِ ظروفٍ غيرِ طبيعيةٍ كـ ٤.
(الوباء) الذي يُصيبُ المنتَجاتِ أو حتَّى الناسِ. 

ثمَّ يُقاسُ بعضُ ذلك ببعضٍ،  ٥.

يُضافُ لذلكَ القياسِ نسبةُ الأحوالِ التي علیها أحوالُ الناسِ في ذلكَ البلدِ من خَوفٍ أو أمنٍ، ومن (توفُّرٍ ٦.
وكثرةٍ أو اختلالٍ). 
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وبذلك نَصِلُ للقیمةِ المتوسِّطةِ المعروفةِ عند أهلِ الخِبْرَةِ به. 
يóقول أبóو جóَعفَر الóدمóشقيُّ رحóِمَه اللهُ تóعالóى فóي ذلóك: (إنّ الóوجóْهَ فóي تóعرُّفِ القیمةِ المóتوسóِّطةِ أن تóسألَ الóثِّقاتِ الخَبیرینَ 

عóن سóِعرِ ذلóك فóي بóلدهóِم عóلى مóا جóَرَتْ بóه الóعادةُ أكóثرَ الأوقóاتِ المُسóتمرَّةِ، والóزیادةَ المóُتعارفóةَ فیه، والóنقصَ المóتعارَفَ، 
والóزیادةَ الóنادرةَ، والóنقصَ الóنادرَ. وقیاسَ بóعضِ ذلóك بóبعضٍ، مóُضافóاً إلóى نسóبةِ الأحóوالِ الóتي هóُمْ علیها مóِن "خóوفٍ أو 
أمóنٍ"، ومóِن "تóوفóّرٍ، وكóثرةٍ، أو اخóتلالٍ". وتسóتخرجَ بóقریحتكَ لóذلóكَ الشóيءِ "قیمةً مóتوسóِّطةً، أو تسóتعملَها مóن ذَوي 

الخóِبرةِ والمóعرفóةِ والأمóانóةِ مóنهم؛ فóإنَّ لóِكُلِّ بóضاعóةٍ ولóكلِّ شóيءٍ ممóّا یمكِنُ بیعُه قیمةً، قیمةً مóتوسóطةً مóعروفóةً عóند أهóلِ 
الخِبْرَةِ به).  

إنَّ الأصóلَ فóي الóنقد- مóهما كóانóت طóبيعتُه - أنóَّه سóِلعَةٌ، بóها تóُقاسُ الأشóياءُ؛ لóيتمَّ تóبادلóُها، وبóها تحóُفَظُ القِیمُ؛ لóذلóك 
وَجóَبَ أن يóبقى حیادیَّاً فóي عملیاتِ الóتبادلِ، فóلا يóَدخóِلُ هóذه الóعملياتِ بóوصóفهِ سóلعةً كغَیره؛ لأنَّ ذلóك يُخóرجóُه عóن 

حیادیَّتِه. فإنْ كانَ لابُدَّ من ذلك فينطبِقُ عليه شروطُ بيعِ الصرف.  
وهóنا یتَّضِحُ تمóامóاً لمóاذا اشóترطَ الóفقهُ الإسóلامóيُّ فóي بیعِ الóصرفِ تóوافóرَ شóَرطóَي (المجóلسِ والóتقابóُض) فóي الأثóمانِ؛ فóعَدمُ 
الóتقابóُضِ: يóُعادِلُ عóمليةَ الóضَّخِّ فóي الóسوقِ بنسóبةِ (الóكميَّةِ وزمóنِ الóتأخóيرِ)، وهóذا مُفسóِدٌ لóِسعرِ صóرفِ ذلóك الóنقدِ، 

ويóبدُو أثóرهُ واضóِحاً جóليّاً عóلى مسóتوى الاقóتصادِ الóكُلِّيّ؛ أيّ: إذا سóلكَ ذلóكَ المسóلكَ أغóلبُ الóناسِ. (لóلمزيóد نمóوذج 
عرض النقود من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي، للمؤلف) 

إنَّ الاسóóتقرارَ النسóóبيَّ لóóسعرِ الóóصرفِ هóóو عóóامóóلُ جóóَذْبٍ للمسóóتثمِريóóنَ؛ لمóóِا يóóُحقِّقهُ مóóن اسóóتقرارٍ سóóِعريٍّ فóóي الاقóóتصادِ، 
والتعويمُ الحرُّ يدعمُه:  

(أ) تحققُ نموٍّ اقتصاديٍّ إيجابيٍّ، و 
(ب) مُعدَّلُ تضخُّمٍ منخفضٍ، و 

(ج) رصيدٌ إيجابيٌّ لميزانِ المدفوعاتِ، و 
(د) مóعدَّلُ بóطالóةٍ مóنخفضٍ؛ لóذلóك فóإنّ (الóتعويمَ الحóرّ هóو الحóلُّ الóعمليُّ لóتصحيحِ الخóللِ بóين الóعرَضِ والóطلبِ)؛ وإلاّ فóإنّ 
الóóسوقَ غóóيرُ الóóنظامóóيةِ سóóتأخóóذُ دورهóóَا لóóتصحيحِ أيِّ خóóَلَلٍ، والóóتصحيحُ قóóد يمóóرّ بمóóراحóóلَ (مóóُؤذيóóةٍ لóóلناسِ، ومóóُضرَّةٍ 

بمصالحِهم) وهذا ما يجبُ تجنُّبُه. 
وعóóليه فóóإنّ تóóَركَْ الóóتسعيرِ - الóóتدخóóّلَ - والóóلجوءَ إلóóى تóóعويمِ سóóعرِ صóóرفِ الóóنقدِ تóóعويمóóاً حóóُرّاً، مóóع الóóلجوءِ إلóóى الóóتدخóóُّلِ 
بóإجóراءاتٍ مóباحóةٍ لمóنعِ الóتلاعóبِ يóُحقِّقُ رعóايóةَ الóبنكِ المóركóزيِّ لóلأسóواقِ لóلمحافóظةِ عóلى ظóروفِ عóَرضٍ وطóَلَبٍ عóادلóةٍ 
تóóُبقيها ضóóمنَ مóóا يóóُسمَّى بـ (الóóظروفِ الóóطبيعية). والóóرعóóايóóةُ شóóأنُ الóóسويóóاتِ الإداريóóةِ كóóافóóّةً فóóي المجóóتمعِ، يóóقولُ رسóóولُ 
الهóóُدى صóóلّى اللهُ عóóليهِ وسóóلَّم: "كóóُلُّكُمْ راعٍ، وكóóُلُّكُمْ مóóَسؤولٌ عóóن رَعóóيَّتهِ؛ فóóالإمóóامُ راعٍ، وهóóُوَ مóóَسؤولٌ عóóن رعóóيَّتِه، 
والóرَّجóُلُ راعٍ فóي أهóلِهِ، وَهóوَ مóَسؤولٌ عóن رعóيّتِه، والمóرأةُ راعóيةٌ فóي بóيتِ زَوجóِها، وهóيَ مóَسؤولóةٌ عóن رعóيَّتِها، والخóادمُ راعٍ 
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فóي مóالِ سóيِّدِه، وهóُو مóَسؤولٌ عóن رعóيَّتِه، والóرَّجóلُ راعٍ فóي مóالِ أبóيه وهóو مóَسؤولٌ عóن رعóيَّتِه، فóكلُّكُمْ راعٍ، وكóُلُّكُم 
مسؤولٌ عن رعيَّتِه (صحيح الجامع). 

فليتقِ اللهَ عزَّ وجلَّ الناسُ جميعاً على حدٍّ سواء:  
المóوظóَّفونَ الحóُكومóيونَ؛ لأنóَّهُم أجóراءُ عóند حóُكومóاتóِهم ورعóاةٌ لأمóوالóِها، والحóكومóاتُ تóعملُ بóنظريóةِ الóوكóالóةِ عóن الóناسِ •

وهي أجيرةٌ عِندهُم،  
التجَّارُ: كالمصارفُ والمؤسساتُ والشركاتُ والمستثمِرينَ الأفرادِ،  •
المُشترونَ والبائِعونَ، الذين لا يغلبُ على سُلوكِهم امتهانُ التجارةِ. •

فجóميعهُم رعóاةٌ مóسؤولóونَ، ولابóُدَّ أنóَّهُم مóَوقóُوفóونَ أمóامَ اللهِ عóزَّ وجóلَّ وهóو سóائóِلُهم عóن كóلِّ شóيءٍ ولóو بóلغَ مóثقالَ ذَرَّةٍ، 
: (وَقóِفُوهóُمْ ۖ إِنóَّهمُ مَّسóْئُولóُونَ ﴿۲٤﴾ (الóصافóَّات)، ويóقولُ جóلَّ جóَلالóُهُ أيóضاً: (فóَمنَ يóَعْمَلْ مóِثْقَالَ  يóقولُ جóلَّ فóي عóُلاهُ

ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿۷﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿۸﴾ (الزلزلة). 

 حَماة (حَماها الله) في الأوّل مِن رجب ۱٤۳۷ هـ /الموافِق التاسِع من نيسان أبريل ۲۰۱٦م
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